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طالبو اللجوء الأوكرانيون ومفارقة الهجرة البولندية 
مارتا شتشبانيك وإيفيلينا تيليتس

ما زالت معدلات الاعتراف بطالبي اللجوء الأوكرانيين في بولندا في مستوياتها المتدنية، لأن مفهوم البديل 
المتمثل بالهجرة الداخلية يمثل الأساس القانوني لرفض كثير من طلبات اللجوء.

في عـام 2014، تجـاوز العـدد الإجـمالي لطلبـات اللجـوء في بولنـدا 
مـن مواطنـي جميـع الدول المختلفـة ثمانية آلاف طلـب.1 ومقارنةً 
مـع 428 ألفـاً في المجـر و646 ألفـاً في إيطاليـا )وهـما الدولتـان 
الموجودتـان عـلى الحـدود الخارجيـة للاتحـاد الأوروبي) مـا زالـت 
الأرقـام وفقـاً للإحصـاءات في بولنـدا منخفضـة لدرجـة تدعـو إلى 
الاسـتغراب، خاصـةً لأنهـا تتضمـن المـدة التـي جـاءت بعـد اندلاع 

الأزمـة والنـزاع في أوكرانيـا.

ومـع أنَّ معظـم اللاجئـين الهاربـين مـن النـزاع المسـلح في أوكرانيـا 
طلبـوا اللجـوء في روسـيا، كانـت هنـاك أعـداد أقل بكثـير من ذلك 
ممـن تقدمـوا بطلب الحمايـة الدولية في الاتحـاد الأوروبي بما فيها 
بولنـدا. وشـهدت أعداد طالبي اللجـوء الأوكرانيين في بولندا ازدياداً 
ملحوظـاً مقارنـة مـع تلك الأعـداد في السـنوات الماضيـة لكنها مع 
ذلـك تبقـى قليلـة بالقيـم المطلقـة: إذ تبلـغ 46 طلبـاً في 2013، 
و2253 طلبـاً في 2014، و2061 مـع حلـول منتصـف شـهر نوفمبر/ 
تشريـن الثـاني 2015.2 ومـع ذلـك، ما زالت معـدلات الاعتراف بهم 
منخفضـة جـداً كـما الحـال في 2014 في معظـم الـدول الرئيسـية 
الأخـرى التـي طلـب فيهـا الأوكرانيـون اللجـوء: وقد منحـت ألمانيا 
صفـة اللجـوء أو الحمايـة الداعمة لعشرين شـخصاً مـن بين 2705 
طلبـات، أمـا إيطاليـا فمنحت صفـة اللجـوء أو الحماية المسـاعدة 
ل 45 شـخصاً مـن بـين 2080 طلبـا؛ً والسـويد منحـت 10 طلبـات 
مـن بـين 1320 طلبـا؛ً وفرنسـا 30 مـن بـين 1425 طلبـاً. ومـا يثـير 
ومنحـت  اسـتقبلت 515 طلبـاً  التشـيك  أن جمهوريـة  الاهتـمام 

صفـة اللجـوء أو الحمايـة المسـاعدة إلى 145 منهـم. 

وفي بولنـدا ولغايـة 15 نوفمبر/تشريـن الثـاني 2015، لم تُمنَـح صفة 
اللجـوء إلا إلى شـخصين اثنـين إضافـة إلى 24 شـخصاً ممـن حصلوا 
عـلى الحمايـة الثانويـة، وهـذا بـدوره يثبـط بعـض الأوكرانيين عن 
السـعي للجـوء في بولنـدا. وفي الوقـت نفسـه، تضاعفـت أعـداد 
الأوكرانيـين الذيـن ينتظـرون الإجـراءات القانونيـة في الإقامـة في 
بولنـدا إلى ضعفـين، وتضـج هـذه الأرقـام عـدد الطلبـات وعـدد 

الذيـن حصلـوا عـلى قـرارات إيجابيـة بشـأن لجؤهـم.

الطـلاب  تتقبـل  التـي  بولنـدا  أن  هـو  للإشـكاليات  المثـير  لكـن 
الأوكرانيـين واللاجئـين الاقتصاديـين لا تعـترف باللاجئـين حتـى لـو 
كانـوا قادمـين مـن أوكرانيـا الشرقيـة التـي مزقتهـا الحـرب. ففـي 

بدايـة النـزاع الذي نشـب في أوكرانيـا، عبّرت الصفوة السياسـية في 
بولنـدا عـن دعمهـا لطالبـي اللجـوء المحتملـين مـن أوكرانيـا ممن 
يصلـون إلى الأراضي البولنديـة. لكـن المنهـج البولندي المتبـع حالياً 
يبـدو أنـه يشـجع على الحـد من تدفـق طالبي اللجـوء يقابل ذلك 
تسـهيلات في إجـراءات تشريـع الإقامـة في تلـك البـلاد. ومـع ذلك، 
يفتقـر كثـير مـن الأوكرانيين إلى هذه المعلومـات ويتقدمون لطلب 
اللجـوء. وهـذا مـا يجعلهـم في أغلـب الأحيـان في وضـع قانـوني 
معقـد؛ فهـم غـير قادريـن عـلى العمـل في بولنـدا وإذا مـا رُفضت 

طلباتهـم فذلـك يعنـي إجبارهـم عـلى الرحيـل مـن البلاد. 

المفارقة القانونية
يتمثـل السـبب وراء تـدني معـدلات الاعـتراف باللجـوء للأوكرانيين 
في تطبيـق مفهوم يُسـمى »بديـل الهجرة الداخليـة« الذي تنتهجه 
السـلطات البولنديـة. ومـع أن هـذا المفهـوم غـير موجـود صراحة 
في اتفاقيـة اللاجئـين لعـام 1951 ولا في بروتوكولهـا الإضـافي لعـام 
1967، فقـد تطـور هـذا المفهوم في ممارسـات الدولـة وتشريعاتها. 
وهـو موجـود عـلى سـبيل المثـال في المـادة 8 في التوجيـه الأوروبي 
الخـاص بصاحـب اللجـوء المعـدّل في 2011 الـذي أدخـل شرطـاً 
يقتـضي أن يأخـذ تقييـم طلبـات الحصـول عـلى الحمايـة الدوليـة 
في الاعتبـار إمكانيـة تأمـين مـكان آخـر للحمايـة ضمن البلـد التي 
هـرب منها طالـب اللجوء. وهذه الممارسـة يتفـاوت تطبيقها كثيراً 

حتـى بـين الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي اختلافـاً كبيراً. 

وفي القانـون البولنـدي،3 يجب على طالـب اللجوء أن يثبت افتقاره 
لأي إمكانيـة في إعـادة نقلـه في أي منطقـة أخرى في بلـده الأصلي. 
وبتطبيـق هـذا المفهـوم عـلى طالبـي اللجـوء الأوكرانيـين، يتبين أنَّ 
معظـم الأشـخاص الذيـن يأتـون مـن المناطق التـي يسـتولي عليها 
الثـوار في شرق البـلاد ولديهـم الإمكانية )على الأقـل نظرياً) بإعادة 
التوطـين في المناطـق الغربيـة للبلاد، سـيكونون في وضع يصبح فيه 
من شـبه المسـتحيل عـلى طالبي اللجـوء الأوكرانيـين الحصول على 

الحمايـة في بولندا. 

وكـما حـدد المفـوض السـامي للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين في 
إرشـادات الحمايـة الدولية: »ليـس بديل الهجـرة الداخلية«4 مبدأً 
منفصـلًا ولا اختبـاراً مسـتقلًا يتيـح لتقريـر صفـة اللاجـئ. ولذلـك 
يجـب أن يُنظـر إليـه عـلى أنـه جـزء من منهج شـمولي يهـدف إلى 
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اتخـاذ القـرار حـول منـح الحمايـة الدوليـة. أمـا في بولنـدا، فيبـدو 
أن هـذا المبـدأ )بديـل الهجـرة الداخليـة) هـو العامـل الحاسـم في 
اتخـاذ القـرارات الخاصـة بالحمايـة الدوليـة فيـما يتعلـق بطالـب 

الأوكراني.  اللجـوء 

ووفقـاً للمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان،5 يُشـترط لتطبيـق 
مفهـوم بديـل الهجـرة الداخليـة توفـير ضمانـات محـددة، وهـي 
عـلى وجـه الخصـوص: أن يكـون الشـخص قـادراً عـلى السـفر إلى 
المـكان المذكـور والحصـول عـلى إذن الإقامـة هنـاك والاسـتيطان 
في ذلـك المـكان. وعليـه، لا ينبغـي للسياسـة التـي تطبقهـا الدولـة 
بحيـث  الشـخص  طـرد  إمكانيـة  إلى  اللجـوء  لطالبـي  المسـتقبِلة 
ينتهـي الأمـر بـه إلى جـزء مـن البـلاد الأصليـة حيـث يتعـرض إلى 
سـوء المعاملـة. وتشـير التقاريـر الدوليـة والتقارير المحليـة إلى أنه 
مـع وجـود أكثر مـن 1.4 مليون نـازح داخلي وعدم كفايـة الموارد، 
يصبـح فيـه الوضـع الـذي يواجهـه النازحـون في أوكرانيـا صعبـاً 
للغايـة. فهنـاك مشـكلات في إجـراءات التسـجيل، وتوفير الإسـكان 
الكافي، والمسـاعدة الطبية، والوظائف ورواتـب التقاعد. وبالإضافة 
إلى ذلـك، هنـاك تصعيـد في التوتـر بـين النازحين وبـين المجتمعات 
الُمضيفـة التـي غالبـاً ما تلـوم النازحين على أنهم سـبب المشـكلات 

الاجتماعيـة بـل سـبب النـزاع ذاته. 

وعـدا عـن تطبيـق الحماية الدوليـة، يُتاح للأوكرانيـين خيار تشريع 
إقامتهـم في الأراضي البولنديـة بـأذون الإقامـة المؤقتـة أو الدائمـة. 
إذ  جـداً  تحرريـة  بتشريعـات  بولنـدا  تتمتـع  الخصـوص،  وبهـذا 

تعـترف بمـا يصـل معدلـه إلى 80% مـن الطلبـات المقدمـة لغايـة 
تشريـع الإقامـة، وهـذا مـا يمنـح فرصـة ملموسـة للحصـول عـلى 
صفـة قانونيـة. ونتيجـة لذلـك، ارتفـع في عـام 2014 عـدد طلبات 
بالنسـبة  بنسـبة 60%، و%104  المؤقتـة  بالإقامـة  الخاصـة  الأذون 
 .2013 في  الحـال  عليـه  كان  بمـا  مقارنـة  الدائمـة  الإقامـة  لأذون 
ومـع ذلـك، نظـراً لعـدم وجـود المعلومـات الواضحـة فيـما يتعلق 
وضعـاً  لدينـا  يصبـح  الدوليـة  الحمايـة  وإجـراءات  بالتشريعـات 
يحقـق فيـه الأوكرانيـون متطلبـات تشريـع إقامتهـم  لكنهـم مـع 

ذلـك يقـررون تقديـم طلبـات اللجـوء. 

فكثـير منهـم لا يعرفـون شـيئاً عـن التبعـات القانونيـة التـي يمكن 
أن تنتـج عـن البـدء بهـذا الإجراء، مثل عـدم إمكانية السـماح لهم 
بالعمـل خـلال الأشـهر السـتة الأولى مـن العملية. وغالبـاً ما يكون 
ذلـك بسـبب عـدم حصولهم عـلى معلومات موثوق بهـا في الوقت 
البولنديـة.  الصحيـح لا مـن السـلطات الأوكرانيـة ولا السـلطات 
وقـد أثـرت هذه السياسـة عـلى وجه الخصـوص عـلى كل من يأتي 
مـن أوكرانيـا الشرقيـة ممـن كانـوا أصـلًا يقيمـون بطريقـة شرعية 
الحمايـة  لطلـب  بالتقـدم  نُصحـوا  لكنهـم  بولنـدا  في  ويعملـون 
الدوليـة عندمـا اندلـع النزاع. وبما أن إذن العمـل يُلغَى تلقائياً فور 
تقديـم طلـب اللجـوء، فلـم يعـد بمقـدور هـؤلاء النـاس البقـاء في 
العمـل. والأهـم مـن ذلك أنَّ رفـض تقديم الحماية لهـم_ وهذا ما 
حصـل عليـه الغالبيـة العظمى مـن أصحاب الطلبـات_ فكان ذلك 
يعنـي إجبارهـم عـلى مغـادرة بولنـدا عـلى الفـور، وفي كثـير مـن 
الأحيـان حصـل أصحـاب هذه الطلبـات على حظـر مؤقت لدخول 
عـلى  نفسـه  الأمـر  وينطبـق  البـلاد. 
الطـلاب الأوكرانيـين الذيـن جـاؤوا مـن 
إقليـم دونبـس ليدرسـوا في الجامعـات 
إلى  يطمحـون  كانـوا  إذ  البولنديـة 
الحصـول عـلى الحمايـة الدوليـة وهـذا 
مـا جعلهـم يقدمـون طلبـاً للجـوء بدلاً 
مـن تقديـم طلب لتمديـد إقامتهم وفي 
النهايـة فقـدوا حـق إقامتهـم في البلاد. 
المجموعتـان  تواجـه  لذلـك،  ونتيجـة 
المذكورتـان مـن المهاجريـن الأوكرانيـين 
خيـار العـودة إلى بلادهـم أو البقـاء في 

بولنـدا عـلى أسـاس غـير نظامي.

وباسـتمرار النـزاع في أوكرانيـا الشرقيـة 
الأوكرانيـين  بـين  التوقعـات  تتجـدد 
الذيـن يأتـون من المنطقـة في حصولهم 
عـلى الحمايـة الدوليـة في بولنـدا. لكـنَّ 
لمبـدأ  البولنديـة  السـلطات  تطبيـق 
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ر في نيكيشينو، أوكرانيا، مارس/آذار 2015. بناء مدرسة مدمَّ
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بديـل الهجـرة الداخليـة عـلى أنـه اختبـار مسـتقل يضـع طالبـي 
وباسـتمرار  جـداً.  مسـتضعف  موقـف  في  الأوكرانيـين  اللجـوء 
السـلطات البولنديـة بتطبيـق هـذا المبـدأ لا بـد مـن توفـير بعـض 
التحريـر بشـأن غيـاب الإمكانيـة الحقيقيـة لإعـادة نقـل طالبـي 

أوكرانيـا.  بلادهـم  داخـل  الأوكرانيـين  اللجـوء 

 m.szczepanik@hfhr.org.pl مارتا شتشبانيك 
باحثة ومساعِدة قانونية في برنامج اللاجئين والمهاجرين، مؤسسة 

 www.hfhr.org.pl هلسنكي لحقوق الإنسان في وارسو

 ewelina.tylec@gmail.com إيفيلينا تيليتس 
(INPRIS( خبيرة في حقوق الإنسان، معهد القانون والمجتمع  

  http://www.inpris.pl/en/home/

 http://tinyurl.com/Eurostat-asylum2014  .1
  http://udsc.gov.pl/en/statystyki/ 2. مكتب الأجانب

3. المادة 18.1  من قانون عام 2003 حول منح الحماية للأجانب ضمن إقليم جمهورية 
   www.refworld.org/docid/44a134a44.html  بولندا

 UNHCR (2003( Guidelines on International Protection: “Internal Flight .4
 or Relocation Alternative” within the Context of Article 1A)2( of the 1951

 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees
)إرشادات الحماية الدولية: الهجرة الداخلية أو بديل الانتقال” ضمن سياق المادة 1أ)2) 

من اتفاقية عام 1951 للاجئين و/أو بروتوكول 1976 حول وضع اللاجئين).
www.noas.no/wp-content/uploads/2002/09/UNHCR-Guidelines-Internal-

 Flight-or-Relocation-Alternative.doc
  European Court of Human Rights, Salah Sheekh v. The Netherlands .5

 (Application no. 1948/04(, 11.01.2007 
  www.refworld.org/docid/45cb3dfd2.html

)صلاح شيخ ضد هولندا- رقم الطلب 04/1948) بتاريخ2007/01/11.

الأطفال المنفصلون وغير المصحوبين ببالغين في الاتحاد الأوروبي
ريبيكا أودينيل وجيوتهي كانيكس

هناك تزايد في عدد صكوك قانون الاتحاد الأوروبي وسياساته وتدابيره العملية التي تعالج وضع الأطفال 
المنفصلين وغير المصحوبين ببالغين ممن يقدمون إلى الاتحاد الأوروبي. لكنَّ حساسية المناخ السياسي الحالي 

تفرض خطر تحويل الانتباه والمصادر عن البناء على التقدم المحرز. 

وراء  سعياً  بمفردهم  أوروبا  إلى  المهاجرين  الأطفال  أعداد  تتزايد 
الحماية من الاضطهاد أو هرباً من النزاع أو العنف أو الفقر أو لم 
أو الاقتصادية.  التعليمية  الفرص  الشمل الأسري أو للحصول على 
ويذهب كثير منهم في رحلات خطرة عبر البر والبحر، وفور وصولهم 
أو المهربون من بلد إلى  بالبشر  المتاجرون  إلى أوروبا ربما ينقلهم 
 1 الدولية  الحماية  الحصول على  بطلبات  منهم  كثير  وتقدم  آخر. 

ويقع كثير منهم أيضاً في خطر التمييز والاستغلال.

 2 )يوروستات)،  الأوروبي  الاتحاد  في  الإحصاءات  لمديرية  ووفقاً 
ممن  ببالغين  المصحوبين  وغير  المنفصلين  الأطفال  أعداد  زالت  ما 
وبين   .2010 عام  منذ  تتزايد  الأوروبي  الاتحاد  في  للجوء  يسعون 
شهري يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2015، وصل عدد 
طالبي اللجوء الأطفال في السويد وحدها 23349 شخصاً أيما يزيد 
الأوروبي  الاتحاد  إلى  الفئة  تلك  للوافدين من  الرقم الإجمالي  على 
عام 2014. ولا يوجد إحصاءات كاملة حول الأطفال غير المصحوبين 
ببالغين ممن لم يتقدموا بطلبات اللجوء، لكنَّ التوقعات تشير إلى 

احتمال ارتفاع أعداد هؤلاء أيضاً. 

الالتزامات  بعض  الأوروبي  الاتحاد  أسس  الأخيرة،  السنوات  وفي 
ببالغين بما  الخاصة للدول الأعضاء تخص الأطفال غير المصحوبين 
وتوجيه  الأوروبي  الاتحاد  في  المشترك  اللجوء  نظام  مراجعة  فيها 

ورغم  العودة.4  وتوجيه  بالبشر3  الإتجار  حول  الأوروبي  الاتحاد 
اختلاف معاملة الأطفال غير المصحوبين ببالغين باختلاف الصكوك 
المنطبقة عليهم، بذل الاتحاد الأوروبي جهوداً جادة في التركيز على 
قبل  أطفال  أنهم  على  واعتبارهم  العامة  الأطفال  هؤلاء  حقوق 
أي شيء آخر وذلك بتطبيق خطة عمل الاتحاد الأوروبي الخاصة 
سعت  التي  ببالغين)2014-2010)5  المصحوبين  غير  بالقاصرين 
أيضاً للتعامل مع بعض المسائل الأكثر صعوبة حول الأطفال غير 
المصحوبين ببالغين مثل الوصاية وتقييم العمر وتعقّب العائلات 

وتوفير الحلول المستدامة. 

تطبيق  في  مبكّرة  مرحلة  في  حالياً  الأعضاء  الــدول  زالت  وما 
القانون  على  وتطبيقها  الأوروبي  للاتحاد  العامة  الالتزامات 
جيدة  ممارسات  وجود  من  الأمر  يخلو  ولا  الوطنيين.  والممارسة 
الأعضاء  الدول  أمام  كبيرة  تحديات  نفسه  الوقت  في  يصاحبها 
واستقبالهم  ببالغين  المصحوبين  غير  الأطفال  تحديد  بشأن 
ورعايتهم في أوروبا.6 وفي الوقع الحالي، من الضروري جداً احترام 
الضمانات الأوروبية الجديدة وإشراك الفاعلين المحتملين المعنيين 
وإنفاذ  الهجرة  مجال  في  الفاعلين  إلى  بالإضافة  الأطفال  بشؤون 
العبور  دول  في  الأطفال  يواجهها  التي  المخاطر  لتحديد  القانون 
المصاعب  بعض  وهناك  الأمان.  برِّ  إلى  مصاحبتهم  على  والعمل 
الخاصة بالأطفال من غير طالبي اللجوء أو الأطفال الذين يقتربون 
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